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السنة 42 العدد 11580 فنون

  دمشــق – لحن الموســــيقي الســــوري 
طاهر مامللي من أشــــعار إبراهيم طوقان 
ومحمود درويش ونزيــــه أبوعفش وغنت 
له شــــخصيات فنية عربية شهيرة كميادة 
الحناوي وأصالة نصري وكاظم الســــاهر 
ولطفــــي بوشــــناق ونــــورا رحــــال وديمة 
أورشــــو وحمــــام خيــــري وآخريــــن. وهو 
يقدّم في موسيقاه عوالم تجمع حساسية 
الشــــرق ورهافته في التذوّق الموسيقي مع 
علــــوم الغرب وما اســــتحدثه مــــن تقنيات 

شكلية متطورة.
كمــــا لحــــن الفنان الســــوري شــــارات 
موســــيقية (تتر) لمجموعة من المسلسلات 
الســــورية والعربيــــة، باتــــت في شــــهرة 
الأغانــــي التراثيــــة، مــــن بينهــــا ”ضيعة 
المــــارون“  ”أيهــــا  ”الخربــــة“،  ضايعــــة“، 
فــــي مسلســــل ”صــــلاح الديــــن الأيوبي“، 
”التغريبة الفلســــطينية“ و”الزير ســــالم“، 
وأخيرا شــــارة مسلسل ”الواق واق“ التي 

أداها الفنان العراقي كاظم الساهر.
التقــــت ”العرب“ طاهر مامللي فتحدث 
عن تعامله مع التأليف الموسيقي والغنائي 
كمشــــروع فنــــي متكامل وليــــس نوعا من 
النشــــاط الفني التلحيني البســــيط، قائلا 

”أتعامــــل مع موضوع التأليف الموســــيقي 
كمشــــروع فنــــي متكامل، وقد لجــــأت إلى 
الدرامــــا عندمــــا وجــــدت أن منابر تحقيق 
هذا المشــــروع محدودة في مجــــال الغناء 
التقليــــدي، فكانــــت الدرامــــا هــــي المنبــــر 
المناســــب. إني أحاول في موسيقاي تقديم 
ما هو مختلف وما يحمل رســــالة إنسانية 

عميقة“.
وعــــن بدايتــــه فــــي تلحــــين شــــارات 
المسلســــلات، يوضح ”القصة بدأت عندما 
شــــاهدت فيلم الحائط، للمخرج آلن باركر، 
فســــافرت بعدهــــا إلــــى لندن لكــــي أدرس 
الإخراج الســــينمائي، لكن أمام التكاليف 
الهائلة للدراسة وعدم قدرتي على تأمينها 

قرّرت دراسة الموسيقى، وفعلت“.
عندما أنهى مامللي دراســــته بالمهجر 
وعــــاد إلى وطنه، ســــوريا، لــــم يجد فيها 
جهات ترعى الإنتاج الموســــيقي الغنائي، 
فتوجه نحو الدراما التي رأى فيها عوالم 
موســــيقية جديدة، قائــــلا ”يضيف النص 
التلفزيونــــي الدرامــــي والمخــــرج والمنتج 
شــــيئا مُجددا على الإبداع الموسيقي. من 
كل هذه المعادلة الصعبة ومن خلال تطور 
الواقع الدرامي الســــوري الــــذي صار في 
مرتبــــة جيــــدة عربيا اســــتطعت أن أتابع 

المشروع الفني الذي أطمح إليه“.
ومــــن خــــلال أصــــوات رائعــــة لكنها 
ليســــت نجوما بالمعنــــى المتُعــــارف عليه، 

حاول مامللي أن يصنــــع هوية خاصة به 
وهي البصمــــة التي ميزته عــــن الآخرين، 
وذلك عبــــر رؤيتــــه الخاصة للموســــيقى 
التصويرية كشكل إبداعي يقدّم من خلاله 
أسلوب عمل يعتمد على المزج بين الشرقي 
والغربــــي بدرايــــة ودقة، وعــــن ذلك يقول 
”موضوع الموسيقى التصويرية شكل فني 
هام وجدلي. وليس صحيحا أن تســــتخدم 
الموســــيقى في العمــــل كعنصــــر تزييني. 
فالموسيقى التصويرية هي أحد العناصر 
الأساســــية في أي منتج درامي تلفزيوني. 
وهناك مسألة هامة تتجلى في القدرة على 
التفاهم مع المخرج الذي هو القائد المهني 

النهائي للعمل“.
ويضيــــف ”المسلســــل يحتــــوي علــــى 
مجموعة من المشاريع الفنية المتكاملة مع 

بعضها البعض. وفي حــــال وجود اتفاق 
مع المخرج يصبح العمــــل أعمق وأفضل، 
بحيــــث نصل إلى مرحلــــة البحث في نوع 
الآلات أو أســــلوب الموســــيقى في المشهد. 
ويمكــــن القيام في هــــذه الحالة بمغامرات 
فنية مدروســــة. منها مثلا إيجاد موسيقى 
حزينة لمشــــهد كوميدي، هنا سيكون الأمر 
إما خطأ فنيا يحاســــب عليه المؤلف وإما 
يكون متعمدا وبالاتفــــاق مع المخرج وعن 
درايــــة فنيــــة، بحيــــث يخدم فكــــرة العمل 

والحالة الدرامية“.
ومثاله على ذلك ما قدّمه في مسلســــل 
”ضيعــــة ضايعــــة“، ففــــي المشــــاهد التي 

جمعت بين باســــم ياخور والراحل نضال 
سيجري والتي هي في الأساس كوميدية، 
اختار مامللي بالاتفــــاق مع المخرج وضع 

موسيقى إنســــانية، مؤكدا ”في كل العمل 
لم تكن هناك موســــيقى كوميدية واضحة 
بل كانت حزينة بما فيها الشارة، ومع ذلك 

نجح العمل والشارة“.
هنا يصــــل طاهــــر مامللي إلــــى فكرة 
أن الموســــيقى التصويرية تخــــدم الحالة 
الدرامية بالتوازي مع بقية عناصر العمل. 
مُعتبرا أن الموســــيقى المجــــردة مرفوضة 
دراميــــا، فالمحُــــاكاة تكون في كل المشــــهد 
الــــذي يتكــــوّن بــــدوره مــــن مجموعة من 
العناصر؛ ضوء، ديكــــور، ملابس، ماكياج 
وممثل. وبمقــــدار تحقّق حالــــة عالية من 
الإبــــداع في كل هــــذه العناصــــر مجتمعة 

ستكون حال الموسيقى متكاملة معها.
عمــــل  لــــكل  أن  مامللــــي  ينكــــر  ولا 
خصوصيتــــه وأجــــواءه، ففــــي مسلســــل 
”الثريــــا“، الذي كان عمــــلا وطنيا اتفق مع 
المخــــرج هيثــــم حقي أن يصنع موســــيقى 
ملحمية تناســــب حال المسلســــل، وهو ما 
تحقّــــق بالفعــــل، مُعتبــــرا أن ”الحوارات 
الكثيــــرة التــــي جمعتــــه بمخــــرج العمل 

ساعدته كثيرا في تحقيق هذه الغاية“.
تعامل طاهــــر مامللي مــــع العديد من 
الســــامقة،  والعربية  الشــــعرية  القامــــات 
وهــــو الذي لحن لإبراهيم طوقان ومحمود 
درويش ونزيه أبوعفش وآخرين، وصارت 
بعض الأشــــعار التي لحنها مُتداولة عند 

العامة قبل النخبة.
وعن ذلــــك يقول ”عندما لحنت قصيدة 
محمود درويش الشــــهيرة أيهــــا المارون، 
كتب إليّ أنه كان ســــعيدا كما لم يسبق له. 
لأنه شــــعر أنها ترجمت إحساســــه. وكنت 
فخورا بهذه النتيجة. أرى أن الفن مغامرة 
ولكنها محســــوبة. عندما وضعت شــــارة 

مسلسل ضيعة ضايعة، كونتها من تركيبة 
شــــرقية وغربية معا، كنت قبلها قد كتبت 
كلمتين بسيطتين: يا ناس خلوني بحالي. 
وقــــد لحنتها بنمط شــــرقي طربــــي أداها 
بحرفيــــة عاليــــة حمام خيــــري ومعه غنت 
ديما أورشو بأسلوب غربي (do it)، صناع 
العمــــل خافوا مــــن التجربــــة واعتبروها 
مغامــــرة، لكنني مع المخــــرج الليث حجو 
راهنّــــا على النجــــاح، وعندما نجح العمل 

لمسنا مدى تعلق الناس بها“.

يــــرى طاهر مامللــــي أن الجمال ينتج 
جمــــالا، أمــــا الزمــــن الحالي فلا يقــــدّم إلاّ 
القبــــح، الأمــــر الذي يهــــدّد بفقــــدان حالة 
الإبــــداع الجميــــل فــــي المســــتقبل، ويقول 
”الجمــــال في الإبــــداع ينطلق مــــن البحث 
عــــن الجمال ومعايشــــته، والســــؤال هنا: 
هل يتوفر للمبــــدع اليوم الجمال المطلوب 
كي يعيشــــه ثــــم يصوغه ألحانــــا جديدة؟ 

الجواب، لا. القبح هو الطاغي الآن“.
فــــرق  مزاجنــــا  ”غــــادرت  ويضيــــف 
كالبيتلــــز، وحلــــت فــــرق جديــــدة تعتمــــد 
الســــرعة والأماكن التي أوجدت موتزارت 
وبتهوفــــن وغيرهما لم تعد تنتج أمثالهم، 
كالســــنباطي  فأســــماء  عربيــــا،  حتــــى 
والرحابنة لم نعــــد قادرين على إنتاجهم، 
والســــبب بكل بســــاطة هو نقــــص خزان 

الجمال الذي يعيشه الناس حاليا“.

طاهر مامللي مؤلف موسيقي سوري ينشد الجمال وسط القبح

شارة مسلسل {الواق واق} وضع لها الألحان طاهر مامللي

يحتل طاهر مامللي موقعا متميزا في خارطة مؤلفي الشــــــارات الموســــــيقية 
للمسلســــــلات الدرامية في سوريا، وهو الذي لحن في عقدين من الزمن ما 
يزيد عن ثمانين شــــــارة موســــــيقية، بات جزء منها علامة مضيئة في تاريخ 

هذا الشكل الفني العربي.

نضال قوشحة
كاتب سوري

التأليف الموسيقي 

لشارات المسلسلات 

مشروع فني متكامل

طاهر مامللي

 لم يكن مشـــوار نادي ســـينما القاهرة 
سهلا، ولم يكن الطريق أمامه ممهدا، رغم 
أنـــه كان يعتمد على دعـــم وزارة الثقافة 
المصريـــة، كمـــا كان يختص بالنشـــاط 
الثقافي السينمائي بشكل كبير، أي يقوم 
بـــدور كان يجب أن تقوم به الدولة. وكان 
رئيس مجلـــس إدارة النادي هو حســـن 
عبدالمنعم وكيـــل أول وزارة الثقافة، أما 
الرئيس الفعلي للنادي فهو كما ذكرت من 

قبل أحمد الحضري.
لم يكـــن حســـن عبدالمنعـــم معروفا 
باهتمامـــه الخاص بالســـينما، لكنه كان 
قـــد كُلف بهـــذه المهمة لكـــي يراقب عمل 
النـــادي، وغالبا أيضـــا ليضمن أن يلتزم 
النـــادي بالسياســـة الرســـمية المعلنـــة 
من جانـــب الدولـــة ولا يتجاوزها. لكني 
أشـــهد أننا شهدنا في السنوات من 1972 
إلـــى 1977 الكثيـــر من الأفـــلام الطليعية 
والسياســـية التي فتحت عيوننا على ما 

كان يجري في العالم.

وقد دافع حسن عبدالمنعم دفاعا حارا 
عن استقلالية النادي، وقاوم فكرة فرض 
الرقابة على الأفلام التي يعرضها ونجح 
في ذلـــك، كما تصـــدى وأوقـــف محاولة 
فـــرض ضريبـــة على ما يحصلـــه النادي 
من اشـــتراكات، باسم ”ضريبة الملاهي“ 
على غرار الضريبة المفروضة على تذاكر 
دور الســـينما التجارية ولم تنجح نقابة 
الســـينمائيين أو غرفة صناعة الســـينما 
أبدا فـــي إلغائهـــا حتى يومنـــا هذا، بل 
فرضت الحكومة مؤخرا ضريبة إضافية 
على تذاكر الســـينما سميت ضريبة ”دعم 
وضريبة أخرى  نادي ضبـــاط الشـــرطة“ 

باسم دعم الجمعيات الخيرية.
في مطلـــع 1973 كان نادي الســـينما 
يواجـــه مشـــكلة إضافية من نـــوع آخر. 

فقد كان يســـتأجر الحفلة المسائية ليوم 
الأربعاء من كل أســـبوع من دار ســـينما 
أوبـــرا التابعـــة آنـــذاك للهيئـــة العامـــة 
للدولـــة  التابعـــة  والســـينما  للمســـرح 
(القطـــاع العـــام). وتجـــب ملاحظة كلمة 
”الهيئـــة العامة“، أي أنها لم تكن شـــركة 
تجارية بل هيئـــة عامة يفترض أن تعمل 
للصالـــح العـــام، أي تقدّم خدمـــة ثقافية 

للجمهور.
لكن هذه ”الهيئة“ تحديدا بدأت فجأة 
تطالب النادي إمـــا بأن يدفع قيمة إيجار 
حفلة ســـينما أوبرا المخصّصة لعروضه 
على أســـاس تجاري (أي بواقـــع ثمانية 
أضعاف مـــا كان النادي يدفعـــه بالفعل) 
على افتراض بأن دار الســـينما قد باعت 
التذاكر كاملة لجمهور يشغل كل المقاعد، 
وإمـــا أن يغـــادر النـــادي ســـينما أوبرا 

ويبحث له عن مكان آخر لعرض أفلامه.
كان هنـــاك تعاقد بيـــن النادي وهيئة 
المســـرح والســـينما بخصـــوص قاعـــة 
ســـينما أوبـــرا، لكـــن المســـؤولين فـــي 
الهيئـــة ضربـــوا عرض الحائـــط بالعقد، 
واعتبروا أن النادي يتســـبّب في المزيد 
من الخســـائر المالية التـــي كانت الهيئة 

مثقلة بها بالفعل بسبب الفشل الإداري.
الســـينمائي  المنتـــج  أن  والغريـــب 
المعروف تاكفور أنطونيان، كان يحرض 
الهيئة على طرد نادي السينما من مقره. 
والسبب أن فيلمه ”خللي بالك من زوزو“ 
(بطولة ســـعاد حســـني وإخراج حســـن 
الإمـــام) كان قد بدأ يعـــرض في نفس دار 
الســـينما (ابتداء من نوفمبر 1972) وكان 
يحقّـــق إقبالا جماهيريا كبيـــرا، ولم يكن 
الرجـــل يريد أن يحرمه النـــادي من دخل 

حفلة التاسعة مساء الأربعاء!
تصدى حسن عبدالمنعم لتلك الحملة 
وقـــاوم وانتصـــر، وانتصر النـــادي في 
المعركة، واســـتمرت عروضه الأسبوعية 
في دار ســـينما أوبرا، إلـــى أن جاء وقت 
بعد ذلك فـــي نهاية الســـبعينات وأوائل 
الثمانينات، مع توحّش سياسة الانفتاح 
الاقتصادي، وبعد أن أصبح ”لكل شـــيء 
فاضطـــر النادي لنقل نشـــاطه إلى  ثمن“ 
بالجامعة  قاعة النيـــل وقاعة ”إيـــوارت“ 

الأميركية.
كان المتبـــع في تحرير نشـــرة نادي 
السينما أن تبدأ دراسة الفيلم المعروض 
بنشر ما يعرف بـ“تتابع المشاهد“، وهو 
اصطـــلاح خاص ابتكره دون شـــك أحمد 

الحضري.

وكان تتابع المشـــاهد يشـــمل وصفا 
دقيقا مقتضبـــا وأحيانـــا تفصيليا، لكل 
مشـــاهد الفيلـــم. ثم يبدأ الناقـــد المكلف 
بدراسة الفيلم، بكتابة ما يسميه ”التحليل 
ثم ”التحليل الســـينمائي“، أي  الدرامي“ 
تحليل الحبكة والشـــخصيات، ثم تحليل 

أسلوب الإخراج.
ولا شـــك أن فكرة ”تتابع المشـــاهد“ 
كانت منقولة من أســـلوب التحرير الذي 
كان ســـائدا في ”نشـــرة الفيلم الشهرية“ 
التـــي كانـــت تصـــدر عـــن معهـــد الفيلم 
البريطانـــي، وكانت تشـــمل نقـــد جميع 
الأفـــلام التـــي تعرض عروضـــا عامة في 
بريطانيا خلال الشـــهر الســـابق. وكانت 
من المراجع الأساســـية للنادي. وقد تأثر 
الحضـــري بها كثيرا كمـــا تأثر بما كانت 
تنشـــره مجلة ”ســـايت آند ســـاوند“ (أو 
صوت وصورة) وهي فصلية كانت تصدر 
عن معهد الفيلـــم البريطاني أيضا. وفي 
أوائل التســـعينات تم دمج كل من ”نشرة 
الفيلم الشـــهرية“ مع ”سايت آند ساوند“ 
في مجلة واحدة ما زالت تصدر شـــهريا 

حتى يومنا هذا.

كان الفيلم الذي يعتزم نادي السينما 
عرضه يعرض أولا عرضا خاصا في قاعة 
”المركـــز الفنـــي للصور المرئيـــة“. وكان 
الناقـــد المكلـــف بدراســـة الفيلم، يجلس 
وأمامـــه منضدة يحمـــل قلمـــا وبطارية 
تضـــيء لـــه مســـاحة الـــورق الموضوع 
أمامـــه، يتطلـــع إلـــى الشاشـــة ويـــدوّن 

تفاصيل كل مشهد.
وكنا نســـتطيع فـــي ذلـــك الوقت، أن 
نميز اســـم الكاتب من أســـلوبه في كتابة 
تتابـــع المشـــاهد قبل أن نقرأ اســـمه في 
نهاية الدراســـة المنشـــورة. وقد أتيحت 
لي الفرصة لحضور بعض هذه العروض 

الخاصة ورأيت ما كان يفعله الناقد.
ثمّ أتيحت لي في ما بعد، ســـنة 1976، 
فرصة تدويـــن الملاحظات بهذه الطريقة 
أيضا أثناء المشـــاهدة لعمل دراســـة عن 
فيلم ”شـــيء من الخوف“ (إخراج حسين 
أو المجلة  كمال) لصالح ”جمعية الفيلم“ 
التي كانت تصدر عن نوادي السينما في 

الثقافة الجماهيرية.
وهـــي الدراســـة التـــي أبديـــت فيها 
إعجابـــي بالفيلـــم، ممّـــا أغضب ســـامي 

الســـلاموني فأخـــذ يناقشـــني محـــاولا 
إقناعي بأن الفيلم رجعي مناهض لنظام 
الرئيس عبدالناصـــر الذي كان يرمز إليه 
في الفيلم بشـــخصية عتريس التي يقوم 
بها محمود مرسي، وكان السلاموني من 
الرافضين للفيلم، وكان يبدي اســـتغرابه 
الشـــديد كيـــف أن شـــابا ”ثوريـــا“ كمـــا 
كانوا ينظرون إليّ وقتهـــا، يمتدح فيلما 

رجعيا.
ولكنـــي بقيت علـــى موقفـــي، وظني 
أن تحليلـــي للفيلـــم كان متكاملا ومقنعا 
وواضح المبررات ويســـتند إلى أرضية 
قويـــة بـــل وأراه ما زال صالحـــا كمدخل 
نقدي للتعامل مع الفيلم من زاوية جمالية 

حتى اليوم.
فقـــد كان رأيـــي ولا يـــزال، أن فيلـــم 
حسين كمال الذي أصبح من كلاسيكيات 
الســـينما المصريـــة، مـــن الأفـــلام التي 
تستخدم الموروث الشـــعبي للتعبير عن 
رفض الظلـــم والقهر والحاكم المســـتبد 
أيا كان، وكان يســـتخدم ببراعـــة الرمز، 
المصريـــة  الملامـــح  ذات  والقصـــة 
الخاصـــة، ويحقّـــق توازنا مدهشـــا بين 

أطرافه المختلفـــة، خاصة بتميزه الكبير 
فـــي الأداء التمثيلـــي من جانـــب عدد من 
عمالقـــة التمثيـــل في ذلك الزمـــان. وكان 
يتميز أيضا بحـــواره الخاص الذي كتبه 
عبدالرحمـــن الأبنودي كمـــا كتب أغانيه، 
أما موســـيقاه فقد وضعهـــا بليغ حمدي 

لإضفاء لمسة ملحمية شعبية عليه.
ومـــا زال هـــذا الفيلـــم بشـــخصياته 
ورموزه، يعيـــش في وجـــدان الجماهير 
حتـــى اليـــوم. والطريف أن ســـمير فريد 
هاجـــم الفيلـــم فـــي مقـــال لـــه بجريـــدة 
الجمهوريـــة ضمّه في ما بعـــد إلى كتابه 

”العالم من عين الكاميرا“. 
ولكن ســـمير عاد بعد مرور ســـنوات 
وســـنوات، فاعترف بأن فيلم ”شـــيء من 
الخـــوف“ كان أحـــد الأفلام التـــي ظلمها 
وأنـــه تراجع عن موقفه منـــه، وربما كان 
متأثـــرا وقتها بالموقف السياســـي أكثر 
من الاهتمام بالجانـــب الفني في الفيلم. 
ويوضـــح هذا المثـــال أن الناقد يجب أن 
يغلّـــب الانحيـــاز للجمالي على حســـاب 
الانحياز للسياســـي، عنـــد تناول فيلم ما 

والحكم عليه.

نادي سينما القاهرة بين عصرين
محاولات لضرب النادي وخلافات على {شيء من الخوف}

{شيء من الخوف} فيلم ظلمه بعض النقاد

ما زالت تجربة نادي ســــــينما القاهرة في السبعينات الذي كان يضم أكثر 
من 1500 عضو، تلهم بالكتابة عنها واسترجاع أهم الأحداث والأفلام التي 
عرضها النادي مســــــاهما في تكوين جيل من نقاد السينما الذين انطلقوا 
في ما بعد للعمل في شبكة النوادي التي ولدت من رحم هذا النادي – الأم.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

ب 
ّ
الناقد يجب أن يغل

الانحياز للجمالي على 

حساب الانحياز للسياسي، 

عند تناول فيلم ما 

والحكم عليه
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